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ســهــــــــــــــرة لجـــــماعــــــــــــــة الــــــــــــــوقـــــت الــــــــضــــــــــــــائــع 
في عـدد مجلــة الأديب الـبيــروتيـة
المــــرقـم )12( الــصــــادر في كــــانــــون
الأول 1950 نـــشـــــر الاسـتـــــاذ علـي

الشوك- وهو بعد شاب يانع.
مـادة طـويلـة نـسـبيــاً عن حـوارات
جمـاعـة )الـوقـت الضـائع( الـذين
اجــتـــمعــــــوا في سهـــــرة في مـقهـــــى
اسـسوه مقـابل ساحـة عنتـر باسم
)مـقهـــــى الـــــواق واق( عـــــام 1946،
وقـــد اصـــدروا قـبل هـــذا نــشـــرة أو
مجلـة بـعنـوان )الــوقت الـضــائع(
صــدر منهـا عـدد واحـد. والـسهـرة
أو الجلــــســـــة الــتــي وثـقهــــــا علــي
الـــــشــــــوك ضــمــت في حــــــواراتـهــــــا
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بل لعـدم وجـود مـنهجيـة واضحـة
المعـــالم لــدى افـــراد الجمــاعــة الا
تمـــسـك الجـمــيع بـــشــــرط حــــريــــة
الابــداع ونــوعـــاً من الـتمــرد علــى
الاســالـيب الـطـــاغيــة في الـكتــابــة
وفي الـــرسـم والـــشعـــر وهـــو شـــرط
أهلهـم لان يقـــدمــــوا الكـثـيـــر كلاً
حـسب مستواه وقـدراته الخاصة-
لـعالمـي الفن التـشكيلـي وللكتـابة
ولعل نقاشات الجماعة التي قدم
الاسـتــــاذ علـي الـــشـــوك نمـــوذجـــاً
منهــا دليلاً علـى ذلك الاحـسـاس
بضرورة صنـاعة الجديـد والتمرد

على القيم الثقافية القديمة.

الـبـــرازيلـي وغـيـــره علـــى اخـتلاف
الاطروحات التعبيرية بينهم.

ـــــزار سلــيــم انهــم كـــــانـــــوا يقـــــول ن
يلتقون ايضاً في مقهى السويدي
ومقهى الدفاع أو يقومون بسفرة
الـــى خـــارج بغـــداد وكـــان الـــرســـام
جـمــيل حـمـــودي صـــاحـب مـجلـــة
)الفـكــــر الحــــديـث( مـعجـبــــاً بهـم
وبـنشـاطهـم فيمـا كـان التكـرليـان
يحـــاوران الجـمـــاعـــة في أســـالـيـب
العــمل والـكـتــــابــــة ولـم تـــسـتـــطع
ــــــوقـــت الــــضــــــائـع( جـــمــــــاعــــــة )ال
الاسـتمــرار في عـملهــا الـثقــافي لا
خــوفــاً من عـسف الـسلـطــة فقـط
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ـــــصـــــــــــراف حــــــــســــين هـــــــــــداوي وان
ومحسـن مهدي الـى دراسة الأدب
في أمــــريكـــا وحـــسـين مـــردان الـــى

بناء تجربته الشعرية الفردية.
كـانوا شـبانـا يحلـمون بـالتجـديد
في كل شيء دون وقوف على سفح
وقـــد صـنعــــوا الكـثـيــــر لكـنهـم لـم
يـــسـتـنــــدوا الــــى جــــدار هـيـئــــة أو
جـمـــاعـــة سـيـــاسـيـــة وان اعـتـبـــروا
ـــــة شـــــرطـــــاً لازمــــــاً للاداء الحـــــري
ـــــداعــي فـــــاقـفلــت الـــــسلـــطـــــة الاب
مـقهاهم الاثير بعـد اشهر وعادوا
يلتقون مع التكرليين نهاد وفؤاد
ــــــوري في المـقـهــــــى ــــــد المـلـك ن وعــب
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كـــــــانـــت اصـــــــوات الآخـــــــريـــن مـــن
جمـاعة الـوقت الضـائع غائـبة في
تـلك الجلـســـة وهي اصــوات بـلنــد
الحـيـــدري- نـــزار سلـيـم- سلـمـــان
محـمـــود حلـمـي- اكـــرم الـــوتـــري-
ـــــرزاق- محــــســن ـــــد ال ســـــاطع عــب
مهـــــدي- حــــســين هـــــداوي- فـــــؤاد
رضـــــا- إبـــــراهــيــم الــيــتــيــم- لـكــن
تــأثـيــر "الجـمــاعـــة" علــى الـبـنـيــة
الإبــداعيـة العــراقيـة بـدا واضحـاً
بــصـــدور ديـــوان )خـفقـــة الــطـين(
ـــــــدري عـــــــام 1946 ـــــــد الحـــي لـــبـلـــن
وصـدور مجمـوعـة "أشيـاء تـافهـة"
القصـصية لنـزار سليم عام 1950
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الاســـاتـــذة الفـنـــان جـــواد سلـيـم-
جــواد- وعــدنــان رؤوف - عــدنــان-
وهو قـاص شاب ودبـلومـاسي بـعد
ــــــــوفـــيـق - لا ذكــــــــر لاســـم ذلــك وت
ابــيـه- ويحــيـــــى !! وكـــــان الحـــــوار
العـاصف الـذي قـاده جـواد سلـيم
ـــــدور حــــــول الفــن الــتـــــشـكـــيلــي ي
والقصـة ودور المثـقف في استلهـام
الرمـز والمعنـى ويكـشف عن حـيرة
هــؤلاء الــشـبــاب وهـم  يـتلـمــســون
ـــــة الــتــي قـــــاد ادوارهــم الـــثقـــــافــي
بعـضهـم فيهـا اطـروحـات جـديـدة
في الفـن الـتـــشكــيلـي وفي الـــشعـــر

وفي القصة القصيرة.
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إهداء أهل الفن .. الى مقهى )واق واق(
علي جميل الشوك

هـــــاأنـــــذا انـتـقل بـك ايهـــــا القـــــارئ الـــــى عـــــالمهـم
الـصغير الكبيـر، انقل اليك تسجـيلاً لجلسة من

جلساتهم الموقرة.
جواد- لقد قرأت امس لكي دي موباسان قصصاً
قــصـيـــرة "جـمــــال عقـيـم" و "الـــرقــص" و"رســـالـــة
منـتحر" و"الـذئب" وغـيرهـا وبعدهـا وجدت فـيها
مـتعــة كـبـيــرة... ولا ابـــالغ بقــولـي ان العـبقــريــة
التي صـبها مـوباسـان في قصـصه قد تجـسمت في
حينمـا تلاشيت في عـالم تلك القـصص البـديعة
الجـميلـة. ان قـصص دي مـوبـاسـان عـالـم منفـرد
بـــــذاتـه. انه عـــــالــم يمــثـل الفــن والجــمــــــال.. هل
تعـــرفـــون ذلـك الفـنـــان  العـظـيـم؟ هل قـــرأتم له
بعضاً من قصصه.. انـني اسعد منكم حظاً انني
انفــذ الــى روح ذلـك الفـنـــان العـظـيـم واتحــســس
الجـمــــال الــــذي فــيهــــا. وأسلــــوبه .. مــــاذا اقــــول،

اسمعوا ما سأقرأ له من جمل .
ومـد يده الى جيبه فلم يجـد الورقة التي هم ان
يـخرجـها، وقـال: آسف! انني نـسيـت الورقـة التي
كتبـت فيهــا بعضــاً من الجمـل التي وجـدت فيهـا
تعبيراً مخـتصراً لاسلوب وفلسفـة دي موباسان.
واستـأنف وقـال: اسلـوبـه واقعي طـبيعـي وفنه ذو

صبغة غريبة، وفلسفته بسيطة شفافة.
ذلك هـو دي موبـاسان الـشاب المـتهالـك، والرجل
المجـنــون.. ان قـصــة حـيـــاته تـكفـي بـــان تعـطـيكـم
صـورة خالـدة عن الفـن، صورة لـسنـا بغنـى عنـها
بتـاتاً.. انني اكتفي بـدي موباسـان وحده.. خذوا

الباقين لكم، خذوهم.
يحيـى- وهل لا نوافقك على هـذا يا جواد؟ وهل
دي مــــوبــــاســــان بــــالـــشـيء الـقلـيـل؟ انه نـبـي مـن
انـبـيــــاء الفــن، انه روح الــــواقع وروح الــطـبــيعــــة.
يــصـــور الاشـيــــاء العــظـيـمـــة، عـــاديـــة، ويـــسلـــسل
الافكار تسلسلاً لا طفرة فيه ولا عقدة، ويتخيل
ويـبــدع ابــداعـــاً لا تكــرار فـيه ولا ركـــة... انه بـئــر
يمـتــــاح مــنه مــــاء يـــشفــي غلـيـل القــــراء، ومـنـهل
يــسـتفـيـــد مـنه الـطـــامعـــون في كـتـــابـــة القـصـــة..
يـكفيه فخـراً ان يــؤسس مـدينـة عمـارتهـا خـالـدة

باقية.
عـــدنـــان- وكــــأن الفـن والادب قـــد اقـتــصــــرا علـــى
صاحـبكم القـصاص. انـني احتـرمه واجله واجل
فــنه، ولـكـنـنـي اقـف وقفــــة مـنــصـف مقـــــدر.. هل
تـنسون ادكـار الان بو ؟ هل تـنسون بـول بورجيه؟
امـيـل زولا؟ انه عــبقــــري كـبـيــــر.. لا أبــــداً أنــــا لا
أحـكـّم عـــــاطفـتـي ورغـبــــاتـي، إنـنـي أحـكـم عـقلـي
وتفـكيــري.. أنـــا أتحيــز لـفنــان أعجـبنـي أسلــوبه
وأعجبـتنـي كتـابـته لان فيهــا تصـويـراً عـن الحب
والشهـوات والملذات مـثلاً، امر لا يقـره العقل ولا

يعتبره حكماً علمياً منطقياً.
جـواد- ولكـنك لا تعـرف دي مـوبـاسـان ولا تعـرف

شيئاً عنه، وتحكم احكاماً من عندك.
يحـيــى- ومــاذا غـيــر الــشعــور في الأدب والفـن يــا
عــدنـــان ؟. انك تحـب انـــدريه تـيــريـيه مـثلاً تــراه
يعبــر عن نفـسك وعـن ميـولك واهـوائك. فـمتـى
انعكـسـت روح الكــاتب علـى مـرأة نفـسـك احبـبته
وحلـمت بـعبقـريـته وشهـرته.. فـانـي حيـنمـا أقـرأ
لـدي مـوبـاســان اشعـر كـأنـي اعيـد مـا كـتبـته انـا

منذ ساعة!
جـواد- هذا هـو المجنـون دي موبـاسان، وهـذه هي
قصـة "جمـال عقـيم" يكـتبهـا وهـو مــريض، فكـأن
الفـنـــون جـنـــون والجـنـــون فـنـــون، آراء فلــسفـيـــة،
وصور فنية، يتخللها وصف اخاذ وتعبير جميل:
المــرأة الـتي لا تــريــد ان تحـبل، وزوجهــا العـصـبي
الفاتر، والرجلان اللذان ابـديا آراهما في فلسفة
الحـيـــاة الانــســـانـيـــة والحـيـــوانـيـــة.. هل تـــرون في
هـــؤلاء الممـثلـين من هــو مـجنــون، ان كــان كــذلك
فلــيـكــن ادب الجــنــــــون اخلـــــد الآداب.. ان قـــصـــــة
"جـمـــــال عقـيــم" لهـي قــصــــة الاسـبــــوع. دعــــونــــا

نبحثها ونتجادل فيها.
وفي هـــذه الاثـنــــاء دخل تـــوفــيق يـــدبـك بحــــذائه

ويهذي.
- المـــوسـيقـــى .. انـنـي امـــوت في عـــالمهـــا.. كفـــاكـم

كان لحضوري في مجلس
أولئك الشبان الحالمين

الذين ينظرون الى
مستقبلهم بعين تتخاطف
امام عدستها اشباح الامل

والطموح، كان لحضوري
شيء من التدخل

والفضول، لانني لم اكن
قد شاركتهم حديثهم

ونقاشهم، بل اكتفيت
بالاستماع الى كلامهم

والى الموسيقى المسجلة
التي اتحفنا بها الراديو

والكرامافون.
هذا وقد اقول لك ان

اشخاصاً كهؤلاء. يزعجونني
لان كلاً منهم يحاول ان

يفرض شخصيته امام
مقابليه ويعرض لهم كل
ما عنده من معرفة وافكار

كي يظهر لهم انه على
اطلاع واسع وانه يتمتع
بمعلومات فنية أكثر من

غيره.. ولكنني لا انكر مقدار
اقتناعي بأحاديثهم التي
اغرتني وآنستني وبعثت
في روحاً خفيفة لطيفة،

وكونت في دافعاً ملحاً
للمطالعة الكثيرة  والتزود

بالمعلومات التي تبحث في
الفن والأدب والموسيقى..

ذلك الدافع الذي دفعني
الى ان احلم في ذلك

المقهى غريب الاسم. 

هــذه المـــدة عن الـعمـل وعن الــدرس، وتخــاصـمت
مع صــــــديقــي لانه عـلق هـــــذه الـــصـــــورة امـــــامــي

فكانت المصيبة وكان التمزيق.
كـانت صــورة جميلـة، صـورة مـثلت الفـن وتخليـد

الفن صورة طبعت في نفسي أثراً لن أنساه.
فـكـــــرتهــــا مـــســــروقــــة مـنـي ووضـعهــــا بـــــأسلـــــوبه
الخــــــاص.. ولـكــن لا.. اظــن في المــــســــــألــــــة تــــــوارد

خواطر!
علـــى اننـي رغم هـــذا اعتــرف بـجمـــال روح وخلق
الفنان الذي رسم هـذه الصورة. انظر كيف صور
بـيتهــوفن.. ولـكن هل يـستـطيـع قلمـي المتــزحلق
المتـعثــر ان يـصف صــورة كهـــذه؟؟ اسمـعنـي علــى
كل حال: وقف بـيتهوفن وقفة فيـها انحناءة الى
الامــام، وقــد امــسـك بكـمـــانه وبقـــوسهــا، واطـبق
صفحـة وجهه اليـسرى عـلى خـشبـة الكمـان وقد
تنـاثـر شعـره تنـاثـراً يـختلف عـن تنـاثـره حيـنمـا

يعزف على البيانو.
وملابـــسه الـتـي بــــواســطــتهـــــا تعـــــرف شخــصـيــــة
لابـسهــا وتحــزر انـه من اولـئك الــذين عــاشــوا في
القـرن التـاسـع عشـر.. ملابـسه، مـا بهـا ؟؟ لـست

ادري!
"ضحـك الجــمـع ضحـكــــــة تعــبــــــر عــن ســــــرورهــم

واستئناسهم لكلامه الغريب".
واسـتــــأنف: وامــــامـك- أي وســط الــصــــورة- رأس
صغيـر تشيـر قسمـاته وتقـاطيعـه الى انه هـو هو
بـيــتهــــوفـن.. ألـيـــس يـكفـي الــصــــورة جـمــــالاً ان
يتــوسطهـا رأس بـيتهـوفن؟ ان بـيتهـوفـن عبقـري

تنبأ به الكون منذ اجيال.
وهـنـــاك، حـيـث زاويـــة الـصـــورة الـيــســـرى، هـنـــاك
انـــاو.. هـي !!، انـــا بلحـيـتـي الخفـيفـــة الجـمـيلـــة
وبهـيئـتي الـتي قـد تـراهــا في الصــورة، وهي الـتي
لا يــــظهـــــر مـــنهـــــا ســـــوى عــيــنـــيهـــــا الجــمـــيلــتــين
المتـألـقتين، وشعـرهـا المتنـاثـر والمشـتبك، أمـا عن
هــيــئــتهـــــا فهــيــئـــــة لا ارغــب في وصـفهـــــا.. كـــــانــت
ملتـصقـة بـي، تبـدو وكـأنهـا قــد التـحفتـني آويـة
الـي خـــوفـــاً مـن جـبـــروت بـيــتهـــوفــن وسلــطــــانه!
وثــمــت رجـــــــال ثلاثـــــــة، لا ادري هل كــــــانــــــوا قــــــد
تـطفلـوا او حـشــروا انفـسـهم مـعنـا، ام كـانــوا هم
سفـراء الفنـان حضـروا ليـمثلـوا دولته في عـالمنـا
الجمـيل؟ احـــدهم، ودخــان سـيكــاره قــد ملأ جــو
الغـرفـة، مـتكئ بـالجـدار وكـأن الجــدار متـكئ به.
والاخر جـالس جنبهـا لم يدر بـوجودمـا ولم يدر
هل كــان هــو نفــسه مــوجــوداً ام لا، جــالـس وكــأن
لحــن العــــازف قــــد طــــرش اذنــيه وعـمــــى عـيـنــيه،
فجعلـه يلطـم وجهه واذنيه بـكفيه لـطمـاً مـؤذيـاً

مؤلماً!!.. والثالث جثة هامدة على الاريكة.
نــسـيـت العـــازف علـــى الـبـيـــانـــو الـــذي كـــان علـــى
عـــاتقه ان يملأ جــو الغــرفــة فــوضــى وضجـيجــاً!
علـى ان هــذا لم يـكن الـشيء المـقصــود.. لم يـكن
الحـاضــرون من "هي" و "انـا" والـسفـراء الثلاثـة،
والعــــازفـين الاثـنـين، لـم يـكــــونــــوا سـبـب تمـــــزيق
الـصـــورة. هل ســـأضحـككـم اذا قلـت لكـم الــسـبـب
الحقـيقي. انه الـشهـوه! الـشهــوة التهـبت لهـا كل

حواسي.. ولكن عجباً لي.. ماذا اقصد؟؟
شعـرت بـرعـشـة مــواتيـة تـلتهــا رغبـة مـسـتعجلـة
ملحــة في تمــزيق الـصـــورة! ولك ايهــا القــارئ ان
تـــضحـك لهــــذا او تـــســتغـــــرب له او تـنــظــــر الــيه
بـنـظـــرتـي انــــا ولكــنك سـتلـــومـنـي علـــى تـصـــرفي
الـشــائن امــام بيـتهــوفـن العـظـيم وامــام الــرســام

المسكين!
وبعــد ان انـتهــى تــوفـيق مـن قــراءة قـصـته قــال:
كـيف هي؟ مـا رأيـكم؟ جـواد- انهــا قصـة جـميلـة
لـولا شـيء من الاضـطـراب يـحيـى- لـم يعـجبـني

شيء منها سوى الفات نظرك السامع! 
عدنان - اعجبني اضطرابك وتنقلك يا توفيق.
وهكــذا، فقــد احـســست مـن اغفـــاءتي الـطــويلــة،
وتمـصــرت ونهـضـت ويمـمـت وجهـي شـطــر الـبـيـت
متمـتماً كـلمات نـسيتـها في حيـنها! امـا الصحب
ــــــــاذبـــــــون اطـــــــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـقـــــــد بـقـــــــوا يــتـجـ

احاديثهم!

هـنــــا وهـنــــاك، امــــر قــــد تـتــصــــوره شــــاذاً، أو قــــد
تتصوره بسيطاً.. آه .. ماذا اقول؟ انني مغتبط.
الــشــــارع مكـتــظ، والـتـــرامـــات غـــاصـــة، والـبـــاعـــة
يـتجــولــون، و.. ومــاذا ؟ الا يكـفي هــذا ؟؟ نــاس ،
وترامـات، وباعـة ؟ انني ابـث بكل ما في جـوانحي

من غبطة.
لا تــضحك يــا صــديـقي. لاتـضحـك من كـلامي..
اننـي لست هـزءاً ولسـت سخريـة.. لاتكـن قاسـياً.
ولا تـكــــونــــوا قـــســــاة.. أوه .. انـكـم الأصــــدقــــاء لا
تعرفون شيئاً من مبادلة العواطف ولكن شيئاً..
شـيئاً واحـداً شككت فـيه، وفكرت فـيه طويلاً، ولا
يـــزال يـــشغل بـــالـي. انه الـنـــاس! الـنـــاس الـــذيـن
ينـظـــرون الي.. لمــاذا لا اعـجب لامــرهـم؟ أليــست
المسـألـة هـامـة؟ معقـدة؟ قل لـي انني حـائـر.. اوه
مـا اضجـرك يـا صــديقي انـك تفتـح فمك دهـشـاً
أفي المـسألة حيـرة؟؟ هل انها عويـصة ؟؟ هل انها

تحتاج الى تفكير وتأمل؟؟ 
وبـهت الـكل لهــذا الـكلام.. انهـم لا يفـهمــون مـنه

شيئاً!!
ولكن تـوفيقـاً وقف لحاله وقـال: لا. لا يا عـدنان
لا تقفـــز قفـــزات كهـــذي.. انك حــاولـت ان تجعل
الشيء التـافه عظيماً، ولكنـك فشلت بمسعاك..
بينـما حـاولت انـا عكس هـذا. وأظنني قـد وفقت
فـيه، ولا ادري كـيف اتـفقـنـــا وكـيـف وقفـنــــا علـــى
قـطـبـي هـــذا المجـــال .. لقـــد كـتـبـت مـنـــذ اسـبـــوع
صـفحــتــين، ولا ادري لمـــــاذا كــتــبــتهــــــا علـــــى انــنــي
حيـنمـا كـنت مـنكبـاً علـى كتــاب الفيـزيـاء احـاول
العـبـث في حل بعـض المــســـائل خـطـــر علــى بــالـي
شـيء تـــافه، خـطـــر علـــى بـــالـي ان أمـــزق الـــورقـــة
وامـــــــزق الـكــتـــــــاب وارمــي بــنـفـــــســي في الـفـــــــراش
مـتحــديــاً الامـتحــان.. وتـطــورت هـــذه الفكــرة في

دماغي وصارت قصة!
والــتفـت الــــى الـبــــاقـين وقـــــال: هل ســمحـتـم لـي
بـدقيـقتين كي آتـي بالـورقة وأقـرأ لكم القـصة؟..
وذهب الى بيـته المجاور وأتى بقصته وأخذ يقرأ:

هـل يـقـــــــدر لــي ان احـــــشـــــــر نـفـــــســي مـع الـــــــذيــن
يكـتبــون؟ واكتـب للقـراء مــا يعجـبهم ومــا يفـوق
اعجـــــابهــم؟؟ حـــــاشـــــا لـلفــن، وحـــــاشـــــا للادب ان
امــسك القـلم واخـط به حــروفــاً وكـلمــات تعــطي
معنـى منـسجمـاً مـسلـسلاً مـسـألــة فيهـا صعـوبـة

علاوة على ما فيها من جرأة واقدام..
انـنـــــا معـــشـــــر الفــضــــولـيـين نــطــمح ونــطــمع في
الـكــتـــــابـــــة، ولـكــن انـــــى لــنـــــا مــن تــــــوافق وســبـك

وتسلسل؟؟
اسـمعـنـي ايهـــا القـــارئ أتـكلـم عـن نفــسـي: انـنـي
شخـص افكـاره مـضطـربـة، وتـأملاته طـالمـا كــانت
عـمـيقـــة، ونـظـــراته حــســـاســـة شـــاعـــريـــة، واذواقه
تــسـتـطــيع ان تعـــرف عـنهـــا مـن حـــديـثه.. وثـمـت
ــــــــا شـــيء احـــب ان اذكــــــــره لــك.. انـــنـــي اخـجـل ي
صـــديقـي مـن كـتــابـته:..كل شـيء في جـمـيل !! لا
تعجب مـن كلامي هـذا فـاني محـب للصـراحـة ..
هـل مــــن عــــيــــب؟ هـل مــــن خـجـل في ذكـــــــــر هـــــــــذا
الـتصــريح؟ علــى انك قـد تـسـألـني: لمـاذا يـا تـرى
كل شـيء فـيـك جـمــيل؟! ســــؤال لابــــوح فــيه، ولا
تدري ان صـاحبـك قد يـزعجه ويحـيره الحـاحك
هــذا ! كل شـيء في جمـيل.. ألــست أقـــرأ الكـتب؟
واي الـكتب؟ الادبية التي تبحث في الفن والنقد
والـتـــراجـم والــشخـصـيـــات.. الــسـت اتفـــرج علـــى
الـصـــور؟؟ الــسـت اسـتـمع الـــى المـــوسـيقـــى؟ الـــى
الـسـمفــوني؟ الــى الكـونـسـرت؟ الـسـت اغيـب عن
الأبـصــار، اغـيب بـعيــداً بـعيـــداً محلقــاً في أجــواء
مـن الـــدخـــان، مــطـــارداً عـبـــارة او نـبــــرة او فقـــرة
موسيقيـة؟ هناك حـيث المخدرات والمنـومات اجد
لنـفسي مـرتعهـا وخصبهـا.. هنـاك حيث الاحلام

واللهو والعبث.
هل رأيـتـنـي يـــا صـــديقـي مـــرة انـظـــر الـــى صـــورة
كــبــيـــــــرة معـلقـــــــة علــــــى جــــــدار في غــــــرفــــــة احــــــد
الاصدقـاء. هل رأيـتني امـزق الصـورة كالمجـنون؟
الـصــورة الـتـي بكـيـتهــا أسـبــوعــاً واضــربـت خلال
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ثـرثـرة يـا هـؤلاء، افتحـوا الـراديـو واستمعـوا الـى
جيلو كونسرت لدفوجاك من من راديو لوندرة.

وقفـز جـواد الـى الـراديـو وفتحـه. ودفن رأسه بين
كـتفـيه وكـتفـي الاريكــة.. وســاد الـصـمت.. وبــدت
حـركة . وتلاوه نـبس شفتـين. وتلاها جـدل، حول
المـــوســيقـــى الـكلاســيكـيـــة والمـــوســيقـــى المـــودرن..
والـبحـث واسـع والآراء مخـتـلفـــة مــضــطـــربـــة، ذا
يحـب بـــاخ، وذا يحـب بـيـتهـــوفـن وفـــاكـنـــر، وآخـــر

يحب سبليوز وشوستاكوفيتش.
كل يتكـلم عن رأيه في المـوسيقـى وكيفيـة تذوقـها
واستـسـاغــة سمـاعهـا. وكل يـتكلـم عن المــوسيقـى
الذي يعجـب به ويفضله علـى باقي المـوسيقيين،
فجــــواد مـعجـب بـبــــاخ، وبـــــأسلـــــوبه الـكلاسـيـكـي
الـروحــاني، وقــد حكــى لنـا قـصصـاً طــريفــة عنه
وعــن عـــــــاداته، ممــــــا جـعلــنــــــا نــتـــــــأمل في عــــــالــم
الـروحـانيـات والـدين ونـتعمق في اغـوار الفـلسفـة

والتفكير...
ويـحيــى أعـجبـه بيـتهـــوفن مــؤلف الـسـمفـــونيــات
الـــــشهــيــــــرة.. انه يــتحـــــدى آراء لــكل ويــتحــمــــس

لاستاذه حماساً شديداً، ويرقيه مقام الآلهة.
وقد قـال: ان الكورس في السمفـونية التـاسعة ما
هــو الا لحن انـزله وحـي من الــسمــاء كي يـتغنـى
به الـبــشـــر كـمـــا كـــانـت تـتغـنــــى به المـلائكـــة، امـــا
عـدنـان صــويحـبنــا المتـأثـر بـالـفن القـديم الـذي
طــــالمــــا اســتخـف به بــتجــــدديــته والحــــاحـه علــــى
نـكــــران الفــن القــــديم الــــذي طــــالمــــا اســتخـف به
وبمـمـثلـيه الفـنــانـين الخــالــديـن. كــان يقــول: ان
الموسيقـى الحديثة لهي غاية ما وصل اليه الفن
من تقـدم ورقي، ان الاسلـوب والتـسلسل المفـاجئ
الغــــريـب، انـه مفــــاجـئ غــــريـب لان فـيـه قفــــزات
تحــــاكـي وتمــــاثـل قفــــزات افـكــــارنــــا المــضــطــــربــــة

المصطخبة، انهما كل ما في الفن من ابداع..
وهـل في الـفـــن غـــيــــــــر الابــــــــداع والاسـلــــــــوب؟؟ ان
المـــــوســيقــيــين الحـــــديــثــين مــثل ســتـــــرفــيــنــــسـكــي
وسـبيلـوز وشـوستـاكـوفيـتش ذوو أســاليب جـميلـة
بـــــديعــــة.. وقــــد تــــرونـنـي مـعجـبــــاً كـل الاعجــــاب
بـستـروفينـسكي لان اسلـوبه يـروقنـي كثيـراً. هذا
وقــد جـمعـت له كل مــا تـيــســر لـي الحـصــول مـن

تساجيل ونوتات.
علــى ان كلام عــدنــان كــان فــاتحــة لجــدل طــويل:
الكلاسـيكيـون والـرومـانتـيكيـون من جـانب - ولا

ادري كيف اتفقوا وتفاهموا؟
والمودرن التجدديون من جانب آخر.

جـــواد- ومـن هـــو سـتـــرافـيـنـــسكـي حـتـــى تعـتـبـــره
اسـتاذاً للفن والموسيقى؟؟ ولكن قبل هذا قل لي

بمن تعجب من الفنانين عدا سترافينسكي؟
عدنان- اعجب ببيكاسو وبول فاليري وغيرهما.
جــواد- تقصــد الفنـانين المـودرن. لا خـوف عـليك
مــا دمت تحـتمـي بفنــانين يعـاصــرونك؟عـدنـان-
وهـذا ما يشجعـني على شن الحـرب عليك وعلى

الكلاسيكيين الجامدين!!
يحيـى- مــا دمت تفـاخـرنــا بتجـددك وانـطلاقك
مـن القـــديم البــالـي، اسمـعنــا وا ارنــا شـيئــاً ممــا

تفاخر به.
عـــدنـــان- ســـأقــــرأ لكـم اذا شـئـتـم اسـطـــراً قلـيلـــة

كتبتها منذ يومين.
يـحيــى" مـلتـفتــاً الــى جــواد وتــوفـيق" وتلـك عين
المـصـيـبــة وعـين الــورطــة.. اسـمعـنــا يــا عــدنــان..

اسمعنا.
عــدنــان- علــى انـني أقــرأ هــذه كـي تبـــدوا آراءكم

فيها ايضاً.. واخذ يقرأ:
الا تــدري يــا صـــديقـي؟ لقــد ســرت في الــشــارع..
نعـم ســـرت.. هل انه شـيء قلـيل ؟؟ ابـــداً.. ولكـن
لمـــاذا تعجـبــون لـكلامـي؟ وتـنـظــرون الـي ؟؟ انكـم

ترون شيئاً غريباً .. قولوه ان كان شاذاً.
ســرت في الــشـــارع، وتفــرجـت علــى المـــارة، ووقفـت
علـى عتبـات الحـوانـيت، واشتـريـت شيئـاً.. هل في

ذلك ما هو بالقليل؟؟
لا تحسـدني يا صديقي، انـني سعيد. ان اتخطى
في الـشارع واهز يدي بمحـاذاة خاصرتي، والتفت


